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د, وعلى َّنا محمِّالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبي
 : بعدآله وصحبه أجمعين, أما

بل عليه من الضعف والميل إلى الدنيا ُ الإنسان باعتبار ما جَّإنف
 االله سبحانه رحيم بعباده, َّلكنوشهواتها لابد وأن يخطئ ويذنب, 

ً التوبة, وفتح لها بابا ما بين مصراعيه مسيرة سبعين عاما, لا فشرع لهم ً
  سبحانه على التوبة,يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها, وحثهم

بها إليهم, ويسرها عليهم, وأعلمهم أنه سميع َّببها لهم, وقروح
مهما بلغت تلك   للذنوب والخطيئات,ٌقريب مجيب للدعوات, وغافر

ً, إن صادفت توبة نصوحا الذنوب من العظم والفحش والشناعة
يفرح بتوبة عباده, ويجازيهم عليها بتبديل ه سبحانه َّنوأ قبل الغرغرة,

, عظم فضل االله على عباده, وما أوسع رحمته فما أسيئاتهم حسنات,
 ا, وأين الساعون في تحصيلها?فأين المشمرون لنيله
ِوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن : (يقول سبحانه َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ َِ َّْ ُ َّ

َالسيئات ويعلم ما تفعلون ُ ََ ْ َْ َ ََ ُ َ ِّ َِّ( ) ￯٢٥: الشور( . 
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َوأنيبوا إلى (:ًويقول أيضا ِ ُ َِ ُ ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم َ َ َ ُ ْ ْ َُ ُِ ِ ِْ َ َِ ْ ُ َ َِّ َ
َالعذاب ثم لا تنصرون ُ َ ُ َ َّ ُ ُ ََ   . )٥٤: الزمر ( )ْ

ْومن يعمل سوءا أو يظلم نف( :ًويقول أيضا َ ْ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ْ ََ ً ِسه ثم يستغفر االلهَْ ِ ْ َ ْ َ َّ َُ ُ 
ِيجد االلهَ ِ ًغفورا رحيما َ ِ َّ ً ُ   . )١١٠: النساء ( )َ

 ;تعالى على عباده التوبة من كل الذنوبلقد أوجب االله و
:  فقال سبحانهِّ ظاهرها وخفيها,,قليلها وكثيرها, صغيرها وكبيرها

َوتوبوا إلى االلهِ( ِ ُ ًجميعا َُ ُ أيها المَ َ ُّ َؤمنون لعلكم تفلحونَ َ ُْ َِ ِْ ُ ُْ ُ َّ   . )٣١: النور ( )َ

َيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى (: وقال سبحانه ِ ُ َُ ُ َ َِ َّ َ ُّ ً توبة نصوحا االلهَِ ُ َ َّْ ً َ
ِعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من  ٍ ِ ِِ ْ َ َّ ْ ََ َ َ ُّ َْ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ َ َُ ِّ َ

َتحتها الأنه ْ َ ْ َ ِ ْ ِار يوم لا يخزي االلهَُ ْ ُ َ َ َ َالنبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى  ُْ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َُّ ُ َِّ َّ ِ
ُبين أيديهم وبأيمانهم يق َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ِ َ َِ َ ِّولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل َ َ َ ُُ َ َ َ ََّ َّْ َ ُِ َ َ َْ َ ْ َِ ِْ َ َ

ٌشيء قدير ِ ٍَ   . )٨: التحريم ( )َْ
والتوبة الواجبة على كل مسلم هي التوبة من فعل المحرمات, 

, المقتصدينالأبرار وترك الواجبات, فمن قام بهذا الواجب كان من 



 
 

U

ن الدين, ومن لم يقم به كان لنفسه من القائمين بما أوجبه االله عليهم م
سلك سبيل المغضوب عليهم  قد  للعذاب المهين,ًمستحقاالظالمين, 
 .والضالين

هي التوبة من فعل المكروهات وترك فستحبة, المتوبة ال َّوأما 
, من قام بها كان من السابقين المقربين, فهذه أقسام الناس المستحبات

ْثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من (: بهالتي ذكرها االله تعالى في كتا ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َْ َ ََّ َ َّ ْ ْ َُ
ْعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مق ُّ ُْ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِّ ٌ ِ َ َ ِتصد ومنهم سابق باَ ٌِ َ ْ ُ ْ ٌ َِ ِيرات بإذن َلخَِ ْ ِ ِ ِ َ ْ

ُذلك هو الفضل الكبير االلهِ ِ َ ْ ُ ْْ َ َ ُ َ ِ   .  )٣٢: فاطر ( )َ
الناس توبة, وأخلصهم الله لذلك كان أنبياء االله تعالى أسرع 

 رغم ما حباهم االله تعالى به من النبوة, ,ًأوبة, وأكثرهم استغفارا
 فهذا نبي االله آدم عليه السلام وأكرمهم به من الاجتباء والاصطفاء,

 ْأقبلا على االله تائبينلما أكل هو وزوجه من الشجرة التي نهاه االله عنها 
َقالا ربنا (: ْ معترفينْمنيبين َّ َ َ َظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتَ َ َ َ ََ ََ َْ َ ِْ ْ ْ َّ ِ ُ َ َرحمنا َ ْ َ ْ

َلنكونن من ال َِّ َ ُ َ َاسرينَخـَْ ِ  .  )٢٣: الأعراف ( )ِ
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َقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما(: وقال تعالى عن نوح ْ ََ ََ َ َ َ َْ ِ ُ ُ ِِّّ ِ َ َ ليس َ ْ َ
َّلي به علم وإلا ِ َ ٌ ْ ِ ِ ِ َ تغفر لي وترحمني أكن منِ ْ َِّ ْ ُْ َ ِ َِ َ َِ َخاسرينـْ الْ ِ ِ  .  )٤٧: هود ( )َ

َّربنا اغفر لي ولوالدي (: وقال سبحانه عن خليله إبراهيم َ َ ََّ َِ ِ ِِ ْ َْ
ُوللمؤمنين يوم يقوم الحساب ْ ََ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ  .  )٤١: إبراهيم ( )ْ

ِوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين(: ًأيضا عنهوقال  ِّ َ ََ َ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ َّ( 
 . ) ٨٢: الشعراء (

ْودخل الم(: وقال سبحانه عن موسى عليه السلام َ َ َ َدينة على ـََ َ َ َ ِ
َحين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا  َ ََ َ َ َ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َْ َ ْ َ ِِّ َِ ََ ََ َ ْ َ

َمن عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز ُ َ َُ َ ِّ َ ْ َ َ ُ ِّ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َه موسى ْ ُ ُ
ٌفقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ِ ُّ ُّ ْ َ ٌّْ َِ ِ ٌِّ َ ُ َ ْ َ َُ َّ َِّ ِ َ ِ َ َ َ ََ ِّقال رب , َ َ َ َ

ُإني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ َ ْ ِْ ِ ُِ َ َْ َّ َ َْ َ ََ ُ ُ ُِ َِ َِ ْ ُ َ ِّ( 
 . )١٦−١٥:القصص(

ِقال رب اغفر لي (: ًوقال عنه أيضا ْ َِ ْ ِّ َ َولأخي وأدخلنا في رحمتك َ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ِ َ ْ َ َ
َوأنت أرحم الراحمين ِ ِ َّ ُ َْ ََ  .  )١٥١: الأعراف ( )ََ
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 ومع ذلك ,فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرُ قد غ  محمدونبينا
حقه ب, دائم الشكر الله تعالى, والقيام كان كثير التوبة والاستغفار

 عن ابن  المزني,ِّ عن الأغر,صحيح مسلم عن أبي بردة وعبوديته, فقي
 فإني ,يا أيها الناس توبوا إلى االله" :أنه قال  عن النبي , عمر

 ."أتوب إليه في اليوم مائة مرة
ً للتوبة الصادقة من الذنوب آثارا طيبة كثيرة, وفوائد جمة َّإنو

غزيرة, فهي سبب الفلاح والفوز بسعادة الدارين, فالقلب لا 
, ولا يطيب, ولا يسكن, ولا ُّسرُ ي, ولايتلذذيصلح, ولا يفلح, ولا 

 .يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه, والإنابة إليه
ل السيئات َّ, وتبدطيئاتر الذنوب وتمحى الخَّوبالتوبة تكف

ِوالذ( : كما قال سبحانه لمن حسنت توبته, وصدقت نيته,,حسنات َّ َين َ
َلا يدعون مع االلهِ َُ ََ ْ َّإلها آخر ولا يقتلون الن َ ُ ََ ُ ْ َ ََ َ ً َ َفس التي حِ َِ َّ َرم االلهُْ ْ إلا بالَّ ِ َّ ِّحق ـِ َ

ًولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما َ َ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ َ َ َْ َ ُ ْ َيضاعف له العذاب يوم القي ,َ َ َ ُِ ْ ْ َْ ُ َ ُ ََ ْ ِامة َ َ
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ًويخلد فيه مهانا, َ ُ ِ ِ ْ ُ ْ َ ً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاَ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ََ َ َّ ُ فأولئك يبدل ِ ِّ َ ُْ َ ِ َ ُ َ
ْيئاتهمَس االلهُ ِِّ ِ َ حسنات وكان االلهَُ َ َ ٍَ َ ًغفورا رحيما َ ِ َّ ً ُ  .  )٧٠− ٦٨: الفرقان ( )َ

والتوبة سبب لتفريج الكرب, ورفع البلاء والعقوبة, قال 
َوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن (: ه وتعالى عن يونس سبحان َّ َ َ ََ َ ً ِ َ ُ َّ َِ ِ ُّ

ِلن نقدر عليه فناد￯ في الظلمات ِ َِ ُ َ َُّّ ِ َ ََ َ ْ َ ْ ُ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت َّ َُ ِّ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َ ََّ ََّ
َمن الظالمين ِِ َِّ ْفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي ال ,َ ْ َِ ُ َ ََ ِ َِ َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َِّ ْ َْ َ َ َمؤمنينـَ ِ ِ ْ ُ (

 .)٨٨−٨٧: الأنبياء (
والتوبة الصادقة سبب لتحصيل الأرزاق, ونزول الأمطار, 

 قال  وغيرها من النعم,والمتاع الحسن,ووفرة المال, وكثرة الولد, 
َوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى (: سبحانه ِ ًِ ًَ َّ َ ُ ْ َّ ْ َ ُ َْ ْ ُ َّ ََ ِّ ُ َُ ُ ِْ َِ ْ ُ ْ ِ َ

ْأجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم  ْ َ ُ ă َ ُُّ َ َّ َ ََّ ْ َ َ ُ َ َُ َ ََ َِّ ِ َِ َ َْ ْ ٍْ ٍِ ُِ ْ
ِعذاب يوم كب َ ٍ ْ َ ََ  .  )٣: هود ( )ٍيرَ

ْويا قوم استغفروا ربكم (:  على لسان هود وقال سبحانه َ ُ ْ َُ َّْ ْ َْ َِ َ ِ
َثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا  َ َّ َّ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ِّ ْ َّ ْ ُ ْ َُّ ُِ ِ ُِ ُ ً ْ َُ ِ ًِ ُ ِ ْ َُ ََ ِ 
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َتتولوا مجرمين ِ ِ ْ ُ ْ ْ ََّ َ  . )٥٢: هود ( )َ
ُفقلت استغفروا ربكم إنه (:   نوحوقال سبحانه على لسان ََّّ ُ ِْ ْ َ ُ ِْ َ ُ ْ ُ َ

ًكان غفارا َّ َ َ ً يرسل السماء عليكم مدرارا,َ َ ْ ْ َّ ْ ُْ ِ ُِ َ َْ َ َ ويمددكم بأموال وبنين ,َ ِ َِ َ َ ْ ٍَ ْ ْ ْ َُ ِ ُ
ًويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا َ ْ ْْ َ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ ْْ َْ ٍَ  . )١٢−١٠: نوح( )َّ

 االله تعالى يحب أهلها,ومن فضائل التوبة الصادقة وفوائدها أن 
ومن أحبه االله تولاه ونصره, وأعانه ووفقه, وهداه وكفاه, ورزقه 

َّإن االلهَ(: وأغناه, قال سبحانه ْ يحب التوابين ويحب المِ ُّ َ َّ ُِّ ُِ َُ ِ َتطهرينـَُّ ِ ِّ َ َ( . 
ًومن فضائل التوبة أن االله يفرح بها فرحا شديدا, ً  كما ثبت في ّ

ُـَلهل":  قال َّ النبيَّأن صحيح مسلم من حديث أنس   ً فرحاُّ أشدَّ
 ,بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة

 فأتى شجرة , منهاَسِ فأي,وشرابه  وعليها طعامه,فانفلتت منه
 إذ هو بها , فبينما هو كذلك, من راحلتهَسِيَ قد أ,هاِّفاضطجع في ظل

اللهم أنت عبدي : ن شدة الفرح فأخذ بخطامها ثم قال م, عندهًقائمة
  "أخطأ من شدة الفرح! وأنا ربك
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 مجرد الاستغفار َّون أنُّيخطئ كثير من الناس عندما يظنو
من الكبائر  كانت ْباللسان يمحو الذنوب ويكفر الخطايا, وإن

 من استغفر بلسانه ُّ, وهذا جهل في دين االله, فليس كلالمهلكات
دقة توبة فالتوبة الصا لا, أملت توبته بلت توبته, ولا أحد يعلم أقبُق

علم الصادق من الكاذب, والمفسد من ينابعة من القلب, واالله 
 َّ إذا ما تخلف أحدها لم تصحً مهمةًللتوبة شروطاَّفإن المصلح, لذلك 

  :ولم تقبل
 .الإقلاع عن الذنب: أولها

 . الندم على ما فات:وثانيها
 .بالعزم على أن لا يعود للذن: وثالثها

 فيجب ;ٍ أو معنويةٍوإن كان الذنب يتعلق بحقوق العباد مادية
 . الحقوق إلى أصحابهاُّرد

 ; من الناس عندما يؤجلون التوبةٌويخطئ كثير
  !وب بمجرد أن أحج ولا أعود للذنوب أت:فمن قائل
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  !! اتزوجأنأتوب بعد : وآخر يقول
  !!فيهاة الفلانية وأربح  أن أنجز الصفقأتوب بعد: وثالث يقول

وهذا التسويف والتأجيل للتوبة من خطوات الشيطان, 
 يسارع بالتوبة, فإنه أنفواجب على كل فاعل لمحرم أو تارك لواجب 

 إذا جاء أجلها, ًته, ولن يؤخر االله نفساَّ منيلا يدري أحد متى تأتيه
ْأن تقول نفس يا حسرتى على ما فرط(وساعتها لا ينفع الندم,  َّ َ ْ ََ َ َ ََ َ ٌ ْ َ َ ُ ِ في ُتَ

ِجنب االلهِ ْ وإنَ ِ َ كنت لمن الساخرينَ َِ ِ َِّ َ ُ  .  )٥٦: الزمر ( )ُ
 ومن آثار التسويف والتأجيل والاغترار بالعمر إلف السيئات,

فيصبح ما بين الإنسان وذنوبه ألفة, ويعتاد القلب عليها مع الزمن 
 خطيئة نكتت في قلبه نكته أخطأ العبد إذا َّإن": فلا ينكرها, قال 

 , وإن عاد زيد فيها, فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه,سوداء
 على َ رانْلَ بَّكلا( : الذي ذكر االله تعالىُانَّ وهو الر, على قلبهَحتى تعلو

أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة [ ")َبونِسْكَم ما كانوا يِقلوبه
 وحسنه الألباني[  
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 المؤمن ير￯ َّإن": ًوفي الصحيحين عن ابن مسعود موقوفا
 الفاجر ير￯ ذنوبه َّ وإن,ه في أصل جبل يخاف أن يقع عليهَّذنوبه كأن
 ." وقع على أنفه قال به هكذا فطارٍكذباب
كما صح عن النبي  " سيئتهوساءتهته حسنته, َّوالمؤمن من سر"
فاللهم تب علينا . من حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي ,

 . الغفور الرحيمأنتواغفر لنا وارحمنا إنك 
بنحوه  أخرج أحمد في مسنده, والشيخان في صحيحيهماوقد 

 قتل ً عبداَّإن": قال  النبي َّعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن
, ثم عرضت له التوبة, فسأل عن أعلم أهل ًتسعة و تسعين نفسا

إني قتلت :  فقالفأتاه, ) راهب:وفي رواية ( على رجلَّلُالأرض, فد
بعد قتل تسعة وتسعين :  قال? , فهل لي من توبةًنفسا تسعينوتسعة 
, ثم عرضت له ًئةمسيفه فقتله به, فأكمل به  فانتضى: قال! ?ًنفسا

:  على رجل عالم, فأتاه فقالَّلُفد التوبة, فسأل عن أعلم أهل الأرض?
ومن يحول بينك و بين : ئة نفس فهل لي من توبة? فقالمإني قتلت 
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 ;القرية الصالحة من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلىاخرج ! التوبة ?
] معهم [, فاعبد ربك ] يعبدون االلهً بها أناساَّفإن [قرية كذا وكذا,

فخرج إلى : , قال]ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء [فيها,
فناء بصدره  [الطريق,] بعض [الصالحة, فعرض له أجله في القرية
: لائكة الرحمة وملائكة العذاب, قالفاختصمت فيه م :, قال]نحوها

فقالت ملائكة : قال! إنه لم يعصني ساعة قط; أنا أولى به: فقال إبليس
: بقلبه إلى االله, وقالت ملائكة العذاب ًمقبلا [ ًإنه خرج تائبا: الرحمة

] في صورة آدمي  [ ًوجل ملكا  فبعث االله عز,] قطًإنه لم يعمل خيرا
كان أقرب إليه  انظروا أي القريتين: فقال:   قال,فاختصموا إليه
هذه أن  بي , وأوحى إلىَّفأوحى االله إلى هذه أن تقر [فألحقوه بأهلها,

 ,]بشبر [فقاسوه , فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد [,]تباعدي
لما عرف : بعض السلفقال . "]فغفر له] [فقبضته ملائكة الرحمة

فقرب االله عز وجل منه ) ه ناء بصدر: و في رواية(الموت احتفز بنفسه 
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القرية الخبيثة, فألحقوه بأهل القرية  باعد منهلصالحة, والقرية ا
 . الصالحة

وهذا الرجل كان فيمن كان قبلنا, لكن في قصته عظة وعبرة 
 :على أصحابه, ومن أهم عبرها ها النبي َّلهذه الأمة فقص

 المتقين;ين عين وبين توبة الصادقَّ الفرق بين توبة الكذابين المد−
 من استفتاء أهل فالصادق في توبته يقوم بالأسباب المعينة له عليها,

العلم, والأخذ بمشورتهم, والسعي في تغيير حاله السيئة إلى 
 الكاذب فتوبته لا تجاوز لسانه, االأحسن, والإقبال على االله بقلبه, أم

 .وواقعه يكذب ادعاءه
هو يعالج سكرات ه و صدق توبة هذا الرجل دفعَّك فإنولذل
 .إلى الأرض الطيبة فاستحق الرحمة والمغفرة ينوء بصدره أنالموت إلى 
 والحديث فيه التحذير بالإشارة إلى خطورة القول على االله −

  إذا أفتى,وخطورة الجاهل المتعبد على الدين,  وحرمتهبغير علم
 ,ًقاـًكحال ذلك الراهب الذي منع عن ذلك الرجل التوبة جهلا وحم
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 .كان تمام المئة الذين قتلواف
فهم يخرجون  والحديث فيه بيان فضل العلماء على الناس, −

  والسنةالكتاببالنور, وبتمسكهم وتمسيكهم إلى الناس من الظلمات 
 .حياة القلوب والأبدان

 ستقامة, البيئة الصالحة المعينة على الاأهمية والحديث فيه بيان −
اسدة السيئة المعينة على بيئة الف وخطورة الوالترغيب في سكناها,

 .المعصية, والترهيب من المقام فيها
 
 

  
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ï•bÈ½aë@lìãˆÛa@‰bqe@åßbèmbiìÔÇë@@ @
 »الداء والدواء« ه في كتابحمه االلهر ابن القيمَّالعلامة  من كلام مختصر

 َّ ولا شـك أن,ُّفما ينبغي أن يعلـم أن الـذنوب والمعـاصى تـضر
 درجاتهـا اخـتلاف على الأبدانموم في  القلوب كضرر السفيضررها 

ســببه الــذنوب إلا و الــدنيا والآخــرة شر وداء في وهــل ,في الــضرر
  !?والمعاصى

 دار اللـذة والنعـيم والبهجـة ;فما الذي أخرج الأبوين من الجنة
  ? والمصائبوالأحزان دار الآلام إلى ,والسرور

 , وطـرده ولعنـه,وما الذي أخرج إبليس مـن ملكـوت الـسماء
 , فجعلـت صـورته أقـبح صـورة وأشـنعها,مسخ ظـاهره وباطنـهو

 , وبالرحمة لعنـة,ًل بالقرب بعداِّدُ وب,وباطنه أقبح من صورته وأشنع
 ِّالـولي وبمـوالاة ,ً كفـراوبـالإيمان , تلظىً وبالجنة نارا,ًوبالجمال قبحا

تقـديس والتهليـل  وبزجل التسبيح وال,الحميد أعظم عداوة ومشاقة
 الإيـمان وبلبـاس ,والكذب والزور والفحـش, كزجل الكفر والشر
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 وسـقط , فهان على االله غاية الهوان,لباس الكفر والفسوق والعصيان
 ومقته فأهواه , وحل عليه غضب الرب تعالى,من عينه غاية السقوط

 رضي لنفـسه ٍ لكـل فاسـق ومجـرمًاداَّ فـأرداه فـصار قـو,أكبر المقـت
فعيـاذا بـك اللهـم مـن مخالفـة  , بعد تلك العبادة والـسيادة,بالقيادة
  . نهيكوارتكاب, أمرك

هم حتى عـلا المـاء فـوق رأس َّ أغرق أهل الأرض كليوما الذ
 ?الجبال

 ى مـوتألقـتهمط الريح العقيم على قوم عاد حتى َّوما الذي سل
 عليـه تَّمـر رت ماَّ ودم, كأنهم أعجاز نخل خاويةالأرضعلى وجه 

 للأمـم حتى صاروا عبرة ,من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم
 ? يوم القيامةإلى

 قطعت قلوبهم في ىلذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتوما ا
 ? وماتوا عن آخرهم,أجوافهم
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 سـمعت الملائكـة نبـيح حتـى قـوم لـوطالذي رفع قـر￯  وما
 ثـم ,ً جميعـامهفـأهلك , ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها,كلابهم

عليهم مـن  فجمع , أمطرها عليهم;أتبعهم حجارة من سجيل السماء
 وما هي مـن , أمثالهاولإخوانهم ? أمة غيرهمالعقوبة ما لم يجمعه على

 .الظالمين ببعيد
 فلما , قوم شعيب سحاب العذاب كالظللوما الذي أرسل على

  ?تلظى ً أمطر عليهم نارامرؤوسهصار فوق 
 ثـم نقلـت أرواحهـم , أغرق فرعون وقومه في البحرالذيوما 

  ? للحرقوالأرواح , للغرقفالأجساد , جهنمإلى
 ?وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله

 العقوبات ودمرهـا بأنواعوما الذي أهلك القرون من بعد نوح 
 ?ًتدميرا

 خمدوا عـن حتى بالصيحة )يس(وما الذي أهلك قوم صاحب 
  ?آخرهم
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 أولى بأس شديد فجاسوا ً إسرائيل قومابنيوما الذي بعث على 
 وأحرقـوا , وسـبوا الـذراري والنـساء, وقتلوا الرجال,خلال الديار

هلكوا مـا قـدروا أ ثم بعثهم عليهم مرة ثانية ف?الديار ونهبوا الأموال
  ?ًعليه وتبروا ما علو تتبيرا

 العذاب والعقوبات مـرة بالقتـل بأنواعط عليهم َّلذي سلاوما 
خهم قـردة  ومـرة بمـس, ومرة بجور الملـوك,والسبي وخراب البلاد

 عليهم إلى يوم َّ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن,وخنازير
 ... ?القيامة من يسومهم سوء العذاب

ًثـم ذكـر ابـن القـيم رحمــه االله آثـارا قبيحـة مذمومـة للــذنوب 
والمعاصي, مضرة بالقلب والبدن, في الـدنيا والآخـرة, أذكرهـا عـلى 

 :ة المذمومةوجه الاختصار, فمن تلك الآثار القبيح
 والمعصية ,حرمان العلم فان العلم نور يقذفه االله في القلب) ١(
  . ذلك النورتطفئ
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 وكما , العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبهَّنفإحرمان الرزق ) ٢(
جلب ُ فـما اسـت; فترك التقو￯ مجلبـة للفقـر; تقو￯ االله مجلبة للرزقَّأن

  .رزق االله بمثل ترك المعاصي
 يجـدها العـاصي في ٌةشحـو :ذنوب والمعـاصيومن آثار الـ) ٣(

 ولو اجتمعت لـه ,ًأصلايقارنها لذة  يوازنها ولا  لا,قلبه بينه وبين االله
 إلايحـس بـه   وهذا أمـر لا,لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة

  .ُيلامإ وما لجرح بميت ,من في قلبه حياة
لاسـيما  و,الوحشة التي تحصل له بينه وبين النـاس :ومنها) ٤(

ما قويـت تلـك َّ وكلـ, فانه يجد وحـشة بينـه وبيـنهم,أهل الخير منهم
 وقـرب ,رم بركة الانتفاع بهـمُ وح, منهم ومن مجالستهمَدُعَالوحشة ب

 وتقـو￯ هـذه ,من حزب الشيطان بقدر ما بعـد مـن حـزب الـرحمن
 وبينـه , وولده وأقاربهامرأته فتقع بينه وبين ,الوحشة حتى تستحكم

 إني : وقـال بعـض الـسلف, مـن نفـسهًتراه مستوحـشا ف,وبين نفسه
 .وامرأتي ذلك في خلق دابتي فأر￯لأعصي االله 
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 عليه فلا يتوجه أموره تعسير  :من آثار الذنوب والمعاصيو) ٥(
 مـن اتقـى االله َّنأ وهذا كما , عليهً دونه أو متعسراً يجده مغلقاَّإلا لأمر

ل االله لـه مـن أمـره ل التقـو￯ جعـَّ فمن عطـ,ًجعل له من أمره يسرا
 .ًعسرا

 , يجدها في قلبـه حقيقـةٌة ظلم: آثار الذنوب والمعاصيومن) ٦(
 فتـصير ظلمـة ,َّمَهـَلـْداكما يحـس بظلمـة الليـل البهـيم إذا يحس بها 

 الطاعـة نـور والمعـصية َّ فـان,المعصية لقلبه كالظلمة الحـسية لبـصره
 البــدع ما قويــت الظلمــة ازدادت حيرتــه حتــى يقــع فيَّ وكلــ,ظلمــة

 أخرج في ظلمـة كأعمى ,يشعر  المهلكة وهو لاوالأموروالضلالات 
 وتقو￯ هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقو￯ ,الليل يمشي وحده
  . في الوجه حتى يراه كل أحدً وتصير سوادا,حتى تعلو الوجه

 في ً للحـسنة ضـياء في الوجـه ونـوراَّإن :قال عبد االله بن عباس
 َّ وإن, ومحبة في قلـوب الخلـق,رزق وقوة في البدن وسعة في ال,القلب
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 , في البـدنً ووهنـا, وظلمة في القبر والقلـب, في الوجهًللسيئة سوادا
  . وبغضة في قلوب الخلق, في الرزقًونقصا
ا َّ أمـ; المعاصي تـوهن القلـب والبـدنَّأن :من تلك الآثارو) ٧(

 ,حياته بالكليةزال توهنه حتى تزيل  ت بل لا, ظاهرفأمروهنها للقلب 
 َي قلبـه قـوَيما قـوَّ وكلـ, المؤمن قوته من قلبهَّنإوأما وهنها للبدن ف

 البدن فهـو أضـعف شيء عنـد َّيه وإن كان قوَّنإ وأما الفاجر ف,بدنه
 فتأمل قوة أبـدان , فتخونه قوته عند أحوج ما يكون إلى نفسه,الحاجة

قهرهم أهـل  و,إليهاهم عند أحوج ما كانوا تفارس والروم كيف خان
  . بقوة أبدانهم وقلوبهمالإيمان
 فلـو لم يكـن للـذنب ; حرمـان الطاعـة: تلك الآثـارومن) ٨(

 , ويقطع طريق طاعة أخر￯, عن طاعة تكون بدلهُّه يصدَّنأعقوبة إلا 
فينقطع عليـه بالـذنب ,  ثم رابعة وهلم جرا,فينقطع عليه طريق ثالثة

  .طاعات كثيرة
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عاصي تقصر العمـر وتمحـق بركتـه  أن الم: تلك الآثارومن) ٩(
َّ البرَّنإ ف,ولابد   .هنقصُ فالفجور ي; كما يزيد في العمرِ

 .ومحقها عليهته ذهاب برك: وقد قيل في نقصه
 .بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق:وقيل
تأثير المعاصي في محق العمر إنـما هـو بـأن تفوتـه حقيقـة : وقيل

  ٍّ غير حيً سبحانه الكافر ميتا وهي حياة القلب ولهذا جعل االله,الحياة
ُيرَ غٌاتَوْمَأ( :كما قال تعالى  ,ة القلـباة في الحقيقة حيـافالحي .)ٍاءَيْحَ أْ

 فتلـك , أوقات حياته بااللهَّإلا فليس عمره ,نسان مدة حياتهوعمر الإ
 التـي الأوقـات تزيد في هذه , والطاعةوالتقو￯ فالبر ,ساعات عمره

  .ه سواها ولا عمر ل,هي حقيقة عمره
د بعضها ِّ وتول, المعاصي تزرع أمثالهاَّأن:  تلك الآثارومن) ١٠(
 كـما قـال بعـض , منهـاُها والخروجُ على العبد مفارقتَّزِعَ حتى ي,ًبعضا

 مـن ثـواب الحـسنة َّنإ و, بعدهاَ من عقوبة السيئة السيئةَّنإ :السلف
ة  تـصير الطاعـات والمعـاصي هيئـات راسـخحتى ...  بعدهاَالحسنة
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ل المحـسن الطاعـة لـضاقت َّ فلو عط;وصفات لازمة وملكات ثابتة
ه َّ مـن نفـسه بأنـ وأحس, بما رحبتالأرضعليه نفسه وضاقت عليه 

 ولـو , عينـهّ فتسكن نفسه وتقر, يعاودهاحتىكالحوت إذا فارق الماء 
ل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليـه نفـسه وضـاق َّعط

 مـن ً كثـيراَّنإ حتـى , يعاودهـاحتـىهبـه  وأعيت عليـه مذا,صدره
 إلا لما يجد ; ولا داعية اليها,الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها

 . بمفارقتهاالألممن 
ضعف ُتـ أنهـا − وهـو مـن أخوفهـا عـلى العبـد −ومنها ) ١١(

 ً وتضعف إرادة التوبـة شـيئا, فتقو￯ إرادة المعصية,القلب عن إرادته
 فيـأتي بالاسـتغفار ,لخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية أن تنسإلى ,ًفشيئا

 ٌّ مـصر, وقلبه معقود بالمعـصية,كثيراللشيء اوتوبة الكذابين باللسان 
 الأمـراض وهـذا مـن أعظـم , أمكنهمتى عازم على مواقعتها ,عليها

  .وأقربها إلى الهلاك
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 , فتصير لـه عـادةهاُاستقباحه ينسلخ من القلب َّومنها أن) ١٢(
 وهـو عنـد ,ستقبح من نفسه رؤية النـاس لـه ولا كلامهـم فيـهفلا ي

هم ُ يفتخـر أحـدحتـى , غاية التفكـه وتمـام اللـذةفيأرباب الفسوق 
 وهذا الضرب من النـاس .ث بها من لم يعلم أنه عملهاِّبالمعصية ويحد

 وتغلق عنهم أبوابها في الغالـب ,ن وتسد عليهم طريق التوبةْيعافو لا
َّ و إن من الجهـار أن , أمتي معافى إلا المجاهرينُّلك(:  كما قال النبي

: يعمل الرجل بالليل عملا ثـم يـصبح و قـد سـتره االله تعـالى فيقـول
عملت البارحة كذا و كذا, و قد بات يـستره ربـه, ويـصبح يكـشف 

  )ستر االله عنه
 معصية من المعاصي فهي ميراث عـن أمـة َّ كلَّ أن:ومنها) ١٣(

ّز وجلعالله  التي أهلكها االأمممن   , فاللوطية ميراث عن قوم لـوط,َّ
 ُّ والعلـو,وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شـعيب

 والتكــبر , والفــساد مــيراث عــن فرعــون وقــوم فرعــونالأرضفي 
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 ثيـاب بعـض هـذه ٌ فالعـاصي لابـس,والتجبر ميراث عن قوم هـود
  . وهم أعداء االله,الأمم

ن العبد عـلى ربـه وسـقوطه  المعصية سبب لهواَّ أن:ومنها) ١٤(
وا عليـه ّ ولو عـز,هْوفعصهانوا عليه ( : قال الحسن البصري,من عينه
 وإذا هان العبد على االله لم يكرمه أحـد كـما قـال االله تعـالى ).لعصمهم

ِ يهْنَمَو(   .)ٍمِرْكُ مْنِ مُهَلَماَ ف االلهُِنُ
ون عليـه تهـ حتى العبد لايزال يرتكب الذنوب َّومنها أن) ١٥(

ما صـغر في عـين َّ الذنب كلَّنإ ف; وذلك علامة الهلاك,صغر في قلبهتو
 وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابـن مـسعود ,العبد عظم عند االله

 , في أصل جبل يخـاف أن يقـع عليـهكأنها المؤمن يري ذنوبه َّإن( :قال
  .) الفاجر ير￯ ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطارَّنإو

 غيره من النـاس والـدواب يعـود عليـه شـؤم َّ أن:ومنها) ١٦(
 .ترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلمذنبه فيح
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 ِّ العـزَّ كـلَّ العزَّ فان;بد المعصية تورث الذل ولاَّأنومنها ) ١٧(
ِ جمُةَّزِ العـِهَّلِلَ فَةَّزِ العُريدُ يَانَ كْنَم( : قال تعالى; طاعة االله تعالىفي  )ًاَيعـَ
  . في طاعتهَّإلاه لا يجدها َّ فإن,اعة االله فليطلبها بط:أي

 ولا ,ني بطاعتـك اللهـم أعـز:وكان من دعـاء بعـض الـسلف
  .تذلني بمعصيتك

ــصريو ــال الحــسن الب ــ :ق ــالمإنه ــم البغ ــت به  , وان طقطق
 إلا أبـى االله , المعصية لا تفارق قلوبهمَّ ذلَّ إن,وهملجت بهم البراذين

  . من عصاهَّذلُن يأ
  :بن المباركوقال عبد االله 

 وقد يورث الذل إدمانها          ب رأيت الذنوب تميت القلو
  وخير لنفسك عصيانها حياة القلوب             بوترك الذنو

  ورهبانهاوء سوأحبار                ك  الملوإلاوهل أفسد الدين 
 ,ً للعقــل نــوراَّنإ فــ;فــسد العقــلُ المعــاصي تَّنأ :ومنهــا) ١٨(

  . نوره ضعف ونقصطفئ إذاوؤه, تطفوالمعصية 
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  . يغيب عقلهحتى ٌ االله أحدصى ما ع:وقال بعض السلف
 وهـو في ,ه لو حضر عقله لحجزه عـن المعـصيةَّنإ ف;اهرظوهذا 

 وملائكتـه , وفي داره على بساطه,لع عليهَّهو مطو ,قبضة الرب تعالى
 , ينهـاهالإيـمان ولفـظ , وواعظ القرآن نهاه,إليهشهود عليه ناظرون 
عـصية مـن الم والذي يفوته ب, وواعظ النار ينهاه,وواعظ الموت ينهاه

خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة 
ه والاسـتخفاف بـه ذو عقـل ِّ فهل يقدم على الاستهانة بذلك كلـ,بها

 !?سليم
ع عـلى قلـب صـاحبها ُ الذنوب إذا تكاثرت طبَّومنها أن) ١٩(

  َ رانْ بلَّكلا( كما قال بعض السلف في قوله تعالى ,فلينفكان من الغا
ِوبهُلُ قَلىَع   . هو الذنب بعد الذنب: قال)َونُبِسْكَوا يُانَا كَ مْمِ

  . القلبى هو الذنب على الذنب حتى يعم:وقال الحسن
 . لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم:وقال غيره
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 زادت غلـب فـإذا ,صية مـن المعـأ القلب يصدَّ أن:وأصل هذا
 ,ً وخـتماً وقفـلاً يـصير طبعـاحتـى ثم يغلب ,ًرانا  يصيرحتى أالصد

 حـصل لـه ذلـك بعـد الهـد￯ فإذا ,فيصير القلب في غشاوة وغلاف
 فحينئذ يتولاه عـدوه ويـسوقه ,والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله

  .حيث أراد
 ;  االلهدخل العبد تحت لعنة رسـولُ الذنوب تَّومنها أن) ٢٠(

 بـدخول أولىكـبر منهـا فهـي  أ والتـي غيرهـا,ٍمعاصه لعن على َّنإف
ــة ــت اللعن ــا تح ــستوشمة,فاعله ــمة والم ــن الواش ــلة , فلع  والواص

 ولعن آكـل , والواشرة والمستوشرة, والنامصة والمتنمصة,والموصولة
َلـل حُ ولعـن الم,يه وكاتبه وشاهد,الربا ومؤكله  ولعـن , لـهَلَّحلـُوالمِّ

 , وعاصرهـا ومعتــصرها, شـارب الخمــر وسـاقيها ولعـن,الـسارق
 ولعـن مـن ,إليه وحاملها والمحمولة , وآكل ثمنها,وبائعها ومشتريها

  .علامها وحددوهاأ وهي ;الأرض َ منارَّغير
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 ً فيـه الـروح غرضـاً شـيئااتخذ ولعن من ,والديهلعن ولعن من 
 , والمـترجلات مـن النـساء,ثين من الرجـالَّ ولعن المخن,يرميه بسهم

 ولعـن ,ً محدثا￯ أو آوً ولعن من أحدث حدثا,غير االلهلولعن من ذبح 
 , أباه وأمهَّ ولعن من سب, قوم لوطَلَمَ عَلِمَ ولعن من ع,رينِّالمصو

 ولعـن مـن , ولعن من أتـى بهيمـة, عن الطريقى أعمَهَمَولعن من ك
 ولعـن , بمـسلم أو مكـر بـهَّ ولعـن مـن ضـار,سم دابة في وجههاو
 ولعن مـن أفـسد ,بور والمتخذين عليها المساجد والسرجارات القَّزو

 , ولعن من أتى امرأة في دبرهـا,دهِّ على سيًامرأة على زوجها أو مملوكا
 من باتت مهـاجرة لفـراش زوجهـا لعنتهـا الملائكـة حتـى َّوأخبر أن
 أخيـه إلى مـن أشـار َّ وأخبر أن, غير أبيهإلى ولعن من انتسب ,تصبح

 وقـد لعـن االله , ولعن من سب الـصحابة,ة تلعنه الملائكَّنإبحديدة ف
 ولعن من كـتم ,ذ￯ رسولهآذاه وآ و, وقطع رحمهالأرض فيمن أفسد 

￯ولعــن الــذين يرمــون ,مــا أنــزل االله ســبحانه مــن البينــات والهــد 
 ولعـن مـن جعـل سـبيل ,المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحـشة
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 ةجل يلـبس لبـس ولعن رسول االله الر, من سبيل المسلم￯هدأالكافر 
 ولعن الـراشي والمرتـشي والـرائش , والمرأة تلبس لبسة الرجل,المرأة

 فلـو لم ,غير هذه ￯ ولعن على أشياء أخر,)وهو الواسطة في الرشوة(
ن يكون ممـن يعلنـه االله ورسـوله أ رضاء فاعله بإلا فعل ذلك فييكن 

 . تركهإلىوملائكته لكان في ذلك ما يدعو 
 َّنإ فـ; ودعوة الملائكة وة رسول االله حرمان دع:ومنها) ٢١(

:  وقـال تعـالى,االله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمـؤمنين والمؤمنـات
ِالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بـه ( ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َُ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ َْ َ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُ ََّ ْ َ

ُويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسـعت كـ َ َ ُ َْ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََّ َ ْل شيء رحمـة وعلـما فـاغفر ْ َِّ ِ ٍْ َ ً ْ ََّ ًَ َْ ْ
ِللذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهـم عـذاب الجحـيم ِ ِ ِ َِْ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َِ َ َ َِّ َّ ْربنـا وأدخلهـم , َ َُ ْ ِ ْ َ ََّ َ

ْجنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريـاتهم  َّ ِّ ْ ْ َِ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ َّ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ َُّ ٍ
ِإنك أنت العز َ ْ َ َ َ َّ ُيز الحكيمِ ِ َْ ْوقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد  ,ُ َ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َّ َ ِّ َّ ُْ َ َِ ِ 

ُرحمته وذلك هو الفوز العظيم َِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ ْْ ُْ ََ َ  ).٩−٧: غافر( )َ
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فهذا دعاء الملائكـة للمـؤمنين التـابعين المتبعـين لكتابـه وسـنة 
 هـذه جابةبإ فلا يطمع غير هؤلاء , الذين لا سبيل لهم غيرهما,رسوله

  . لم يتصف بصفات المدعو له بهاإذاالدعوة 
 في صحيحه من ُّ ما رواه البخاري:ومن عقوبات المعاصي) ٢٢(

كثـر أن يقـول ُ ممـا ي ُّ كـان النبـي: بـن جنـدب قـالَةَرُمَحديث س
 عليه ما شـاء ُّصَقُ في? منكم البارحة رؤياٌهل رأ￯ أحد(( :لأصحابه
 انبعثا وأنهما , أنه أتاني الليلة آتيان:ذات غداة  وأنه قال لنا.َّقصُاالله أن ي

ا أتينـا عـلى رجـل َّ وإنـ, معهماانطلقت وإني انطلق, :لي وأنهما قالا لي,
 وإذا هـو يهـوي بالـصخرة , قائم عليـه بـصخرةُ وإذا آخر,مضطجع
 فـلا , فيتبع الحجر فيأخـذه, فيثلع رأسه فيتدهده الحجر ها هنا;لرأسه
 ثم يعود عليه فيفعل به مثل مـا ,ه كما كانح رأسب يصحتى إليهيرجع 

 : قـالا لي? مـا هـذان! سـبحان االله: قلت لهما: قال.الأولى المرة فيفعل 
 وإذا آخـر قـائم عليـه , على رجل مستلق لقفـاهفأتيناا ن فانطلق.انطلق
 إلى وجهه فيشرشر شـدقه شقي َ وإذا هو يأتي أحد, من حديدٍبكلوب
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 الآخـر الجانـب إلى ثم يتحول , قفاهإلى  وعينه, قفاهإلى ومنخره ,قفاه
 فما يفرغ من ذلك الجانب حتـى الأول,فيفعل به مثل ما فعل بالجانب 

 ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة ,ح ذلك الجانب كما كانبيص
 . انطلـقانطلـق : فقـالا لي? ما هـذان! سبحان االله: قلت: قال.الأولى

لعنـا َّ فاط: قال, وإذا فيه لغط وأصوات, على مثل التنورفأتينافانطلقنا 
 , وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل مـنهم, فيه رجال ونساء عراةفإذافيه 

 : فقـال,]ضـجوا واسـتغاثوا: أي [اْوَضـْوَفاذا أتاهم ذلك اللهـب ض
 فأتينـا فانطلقنـا : قال.انطلق انطلق : فقالا لي: قال? من هؤلاء:قلت

 وإذا على شط ,نهر رجل سابح يسبح فاذا في ال,على نهر أحمر مثل الدم
 وإذا ذلك الـسابح يـسبح مـا ,النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة

 فيلقمـه ,ر له فـاهفغيسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة في
 فألقمـه له فاه رغفما رجع إليه ل كإليه فينطلق فيسبح ثم يرجع ,ًحجرا
 فانطلقنـا .انطلـق انطلـق : قـالا لي? ما هـذان: قلت لهما: قال.ًحجرا
 وإذا هـو ,ًآة مـرً رجـلااء ما أنـت ركأكره آة على رجل كريه المرفأتينا
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 : قـالا لي: قال? ما هذا: قلت لهما: قال. ويسعى حولهاُّنار يحشهاعنده 
 , فيها من كـل نـور الربيـع,مةعت فانطلقنا على روضة م.انطلق انطلق

 في ًد أر￯ رأسـه طـولا لا أكـا,وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويـل
 مـا : قلـت: قال. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط,السماء

 دوحـة إلى فأتينا فانطلقنا .انطلق انطلق : قالا لي: قال?هذا وما هؤلاء
رق ا : قـالا لي: قـال, دوحة قط أعظـم منهـا ولا أحـسن لم أر,عظيمة
 فأتينـا : قـال, فضةِنِبَلن ذهب وِبَلِ مدينة مبنية بإلى فارتقينا فيها ,فيها

 مـن ٌ فدخلناها فتلقانـا رجـال شـطر,باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا
 : قـال.ٍراء مـا أنـت كأقبح وشطر منهم ٍراء, ما أنت كأحسنخلقهم 
 وإذا نهـر معـترض يجـري : قـال. فقعوا في ذلك النهراذهبوا :قالا لهم

 وقد إليناجعوا  ثم ر: فذهبوا فوقعوا فيه,كان ماءه المحض في البياض
 . منزلـكهذا و, هذه جنة عدن: قالا لي: قال.ذهب ذلك السوء عنهم

 :لي قالا : قال. فاذا قصر مثل الربابة البيضاء,ً صعدابصري  فسما:قال
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 أمـا : قالا.دخلهأ فذراني ف, بارك االله فيكما: قلت لهما: قال. منزلكاهذ
  .ه وأنت داخل,الآن فلا
?  فما هذا الذي رأيتًمنذ الليلة عجبا فإني رأيت : قلت لهما:قال

  . سنخبركَّإنا أما : قالا لي:قال
ه َّنـإ ف;ثلـع رأسـه بـالحجرُ الذي أتيـت عليـه يالأولا الرجل َّأم

  . المكتوبةالصلاة وينام عن ,الرجل يأخذ القرآن فيرفضه
ُشرشرُأتيت عليه ي وأما الرجل الذي  إلى ومنخره , قفاهإلىه ُ شدقَ

ه الرجل يغدو من بيته فيكـذب الكذبـة تبلـغ َّنإ ف; قفاهلىإ وعينه ,قفاه
  .الآفاق

 َّفـإنهم ;وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور
  .الزناة والزواني

ه َّنإ الحجارة فُمَقْلُوأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر وي
  .آكل الربا

 ها ويسعى حولها شلنار يح الذي عند االمرآةوأما الرجل الكريه 
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  .ه مالك خازن جهنمَّنإف
  .إبراهيمه َّنإا الرجل الطويل الذي في الروضة فوأم

 وفي −  مولود مـات عـلى الفطـرةُّوأما الولدان الذين حوله فكل
 وأولاد ! يا رسـول االله: فقال بعض المسلمين− لد على الفطرةُ و:رواية

  .لمشركين وأولاد ا:  فقال رسول االله?المشركين
 مـنهم قبـيح ًان وشـطرَ منهم حسًاوأما القوم الذين كانوا شطر

 .)) تجاوز االله عنهمً وآخر سيئاً صالحاً قوم خلطوا عملامَّفإنه
 الأرضدث في ُا تحــَّنهــأ :ومــن آثــار الــذنوب والمعــاصي) ٢٣(
  . والزرع والثمار والمساكناءو من الفساد في المياه والهًأنواعا

َظه(قال تعالى  ِر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيـدي النـاس َ َّ ِْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َُ َ ِ ِ ْ ْ ِّْ ِ َ
َليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ُ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ُُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ فـالمراد ...   )٤١: الـروم ( )َ

 بمعـاصي الأرض فيم التي يحدثها االله لاالنقص والشر والآ: بالفساد
 : كما قال بعـض الـسلف,لهم عقوبة أحدث ًما أحدثوا ذنباَّ فكل,العباد
 . أحدث االله لكم من سلطانه عقوبةًما أحدثتم ذنباَّكل
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 مــا يحــل بهــا مــن الخــسف الأرضومــن تــأثير معــاصي االله في 
 عـلى ديـار ثمـود   رسـول االلهَّ وقـد مـر,والزلازل ويمحق بركتها

 , ميـاههمِ شربْنِ ومـ, وهـم بـاكونإلافمنعهم من دخول ديارهم 
الـذي  − حتى أمر أن لا يعلف العجين ,اء من أبيارهمومن الاستسق
  . لتأثير شؤم المعصية في الماء;الإبل لنواضح − عجن بمياههم

 نقـص الـثمار ومـا تـر￯ بـه مـن فيوكذلك شؤم تأثير الذنوب 
 : ضـمن حـديث قـالفي مـسنده في أحمـد الإمـام وقد ذكـر ,الآفات

نـواة التمـرة  الحبـة بقـدر ,وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطـة(
 ...)  كان هذا ينبت في زمن من العدل:وهي في صرة مكتوب عليها

ففي الـصحيحين عـن أبي في الصور والخلق وأما تأثير الذنوب 
خلق االله آدم على صورته و طوله ستون " :ه قالَّنأ   عن النبيهريرة
اذهب فسلم على أولئك النفر و هـم نفـر مـن الملائكـة :  ثم قالًذراعا

:  فذهب فقال.فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك و تحية ذريتك ,جلوس
 ,رحمـة االله و: فـزادوه,رحمة اهللالسلام عليك و:  فقالوا.السلام عليكم
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 فلـم تـزل ,ًفكل من يدخل الجنة على صورة آدم في طوله ستون ذراعا
  "الخلق تنقص بعده حتى الآن

ًقسطا كـما ًه في زمن المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وَّلذلك فإن
ًلأت ظلما وجورا, ثم في زمـن عيـسى ُم  بعـد أن ينـزل ليـه الـسلامعً

ًحكما عدلا, فيكسر الصليب, ويقتـل الخنزيـر, ويـضع الجزيـة, فـلا  ً
 , وتعود كما كانـت, بركاتهاالأرض تخرج يقبل من أحد إلا الإسلام;

 , العصابة من النـاس ليـأكلون الرمانـة ويـستظلون بقحفهـاَّإنحتى 
 لمـا الأرضن  وهـذا لأ,ة يكفي الفئام من الناسولبن اللقحة الواحد

 التي محقتها ,طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من االله تعالى
  .الذنوب والكفر

 هـية التي ْيرَ من القلب نار الغئ تطفأنها :ومن عقوباتها) ٢٤(
ة ْيرَ الغـَّنإ فـ;لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزيـة لحيـاة جميـع البـدن

  كـما,رج ما فيه من الخبث والـصفات المذمومـةُناره التي تخحرارته و
ــُيرِج الكــيخــر ــضة والحدي ــذهب والف ــث ال ــاس د, خب  وأشرف الن
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 , نفسه وخاصته وعموم الناسوهمة أشدهم غيرة على ًاوأعلاهم قدر
 واالله سـبحانه أشـد غـيرة ,الأمـة أغير الخلق على ولهذا كان النبي 

أتعجبون مـن غـيرة سـعد ( :نه قال ا  كما ثبت في الصحيح عنه,منه
  .) واالله أغير مني,لأنا أغير منه

يـا أمـة ( :ه قال في خطبة الكسوفَّنأ  وفي الصحيح أيضا عنه
ُيرْ أغٌ ما أحد,محمد   .) أمتهَنيز عبده أو تَ من االله أن يزنيَ

 مـن ; مـن االلهُيرْلا أحد أغـ( :أنه قال وفي الصحيح أيضا عنه 
 إليـه أحب َ ولا أحد,حش ما ظهر منها وما بطنم الفواَّأجل ذلك حر
 ولا , من أجل ذلك أرسل الرسـل مبـشرين ومنـذرين;العذر من االله

  .) من أجل ذلك أثنى على نفسه; المدح من االلهإليهأحد أحب 
يرة التـي أصـلها كراهـة القبـائح فجمع في هذا الحديث بين الغ

الرحمــة  وبــين محبــة العــذر الــذي يوجــب كــمال العــدل و,ضهاغــوب
 , عبـدهإليـهن يعتـذر أ واالله سبحانه مع شدة غيرته يحب ,والإحسان

يؤاخذ عبده بارتكاب ما يغار مـن  نه لاأ و,إليهويقبل عذر من اعتذر 
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 ; ولأجل ذلك أرسـل رسـله وأنـزل كتبـه;إليهمارتكابه حتى يعذر 
 ً كثـيراَّنإ ف; ونهاية الكمالوالإحسان وهذا غاية المجد ,ً وإنذاراًعذاراإ

 الإيقـاعممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعـة 
 ,إليـه اعتـذرلعذر ممن ل ومن غير قبول , من غير إعذار منه,والعقوبة

 يقبـل أنتدعـه شـدة الغـيرة   عـذر ولاالأمر نفس فيبل قد يكون له 
 وكثير ممن تقبل المعاذير يحملـه عـلى قبولهـا قلـة الغـيرة حتـى ,عذره

 حتى يعـذر كثـير , ما ليس بعذرًطريق المعاذير وير￯ عذرايتوسع في 
  ...الإطلاقمنهم بالعذر وكل منهما غير ممدوح على 

 للـذنوب أخرجـت ة الإنسانه كلما اشتدت ملابسَّنأوالمقصود 
 وقـد تـضعف في ,من قلبه الغيرة على نفـسه وأهلـه وعمـوم النـاس

 , ولا مـن غـيرهلا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسهف ًالقلب جدا
 وكثير من هؤلاء لا , هذا الحد فقد دخل في باب الهلاكإلى وصل وإذا

نه ِّ الفواحش والظلم لغيره ويزيُنِّ بل يحس;يقتصر على عدم الاستقباح
 ولهـذا كـان , تحـصيلهفي لـه ى ويـسع, ويحثـه عليـه,إليه ويدعوه ,له
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 الظلـم ُلِّ وكـذلك محلـ, والجنة عليه حـرام,وث أخبث خلق االلهُّالدي
  .نه لغيرهِّوالبغي لغيره ومزي

 وهذا يدلك على أن أصل ,فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة
 ; فـالغيرة تحمـي القلـب, ومن لا غـيرة لـه لا ديـن لـه,الدين الغيرة

 وعـدم الغـيرة تميـت , فتدفع السوء والفواحش,فتحمي له الجوارح
  .َبتة الٌ فلا يبقى عندها دفع, فتموت الجوارح;القلب
 ,ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلـب) ٢٥(

 )هُّالحياء خير كلـ( :ه قالَّنأ  وفى الصحيح عنه,  خيرِّوهو أصل كل
 لم تستح فاصـنع إذا :الأولىة َّ من كلام النبوُ مما أدرك الناسَّإن( :وقال
  .)شئت ما

ربما انـسلخ  الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى َّنأوالمقصود 
 ولا ,يتـأثر بعلـم النـاس بـسوء حالـه ه لاَّنـأ حتى ربـما ,منه بالكلية

 , بل كثـير مـنهم يخـبر عـن حالـه وقـبح مـا يفعلـه,باطلاعهم عليه
 هـذه إلى وإذا وصـل العبـد ,والحامل على ذلك انسلاخه مـن الحيـاء
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فمـن لا  ... والحياء مشتق من الحيـاة .الحالة لم يبق في صلاحه مطمع
 . في الآخرةٌّشقيت في الدنيا ِّ مي,فيهحياء 

 , وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطـرفين
د  مـن االله عنـى ومن استحي,ً منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثاٌّوكل

 مـن االله ِيْ ومـن لم يـستح, االله من عقوبته يوم يلقـاهيىمعصيته استح
  .ن عقوبته االله مِيْتعالى من معصيته لم يستح

َّجـل  ّ القلب تعظـيم الـربومن عقوباتها أنها تضعف في) ٢٦(
ن َّ ولو تمكـ, شاء أم أبى,َّف وقاره في قلب العبد ولابد وتضع,جلاله

 ُّ المغترَّ وربما اغتر, على معاصيهأَّتجروقار االله وعظمته في قلب العبد لما 
 لا , عفـوهفي الرجـاء وطمعـي ُ حسنالمعاصي على يحملني إنما :وقال
 عظمـة االله َّ فـإن; وهذا مـن مغالطـة الـنفس,عف عظمته في قلبيض

 ,ه يحول بينه وبين الذنوبتوجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماتعالى 
 وكيف يقدره حق قدره , على معاصيه ما قدروه حق قدرهنووالمتجرئ
 !?ه من يهون عليه أمره ونهيـهُّه أو يرجو وقاره ويجلِّمه أو يكبرِّأو يعظ
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 أن ً وكفـى بالعـاصى عقوبـة,محـل المحـال وأبـين الباطـلهذا مـن أ
 ويهون عليه , وتعظيم حرماتهَّجل جلاله من قلبه تعظيم االله َّيضمحل

  .حقه
ّعز وجل  أن يرفع االله :ومن بعض عقوبة هذا مهابته من قلـوب ّ

 ,ون به كما هان عليه أمره واستخف بـهُّ ويهون عليهم ويستخف,الخلق
 وعـلى قـدر خوفـه مـن االله يخافـه ,ر محبة العبد الله يحبه الناسْفعلى قد
 وكيـف , وحرماته يعظم الناس حرماته وعلى قدر تعظيمه االلهَ,الناس

 أم !? حرماتـهُهـك النـاست حرمات االله ويطمـع أن لا ينٌهك عبدتين
 أم كيف يستخف !?نه االله على الناسِّيهو كيف يهون عليه حق االله ولا

  !?بمعاصي االله ولا يستخف به الخلق
 , كتابه عند ذكر عقوبات الـذنوبفيسبحانه إلى هذا وقد أشار 

 عـلى قلـوبهم وطبـع عليهـا ىوأنه أركـس أربابهـا بـما كـسبوا وغطـ
عهم كما َّ وضي, وأهانهم كما أهانوا دينه, وأنه نسيهم كما نسوه,بذنوبهم

ِ يهـْنَمَو(:  ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له,عوا أمرهَّضي  ِنُ
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 لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم مَّفإنه ;)ٍمِرْكُ مْنِ مُهَل َماَ فااللهُ
 ُ ومن ذا يكـرم,ن أهانهمأ فلم يكن لهم من مكرم بعد ,يفعلوه أهانهم
 !?َ من أكرمُ أو يهنمن أهانه االلهُ

 نـسيان االله ي تستدعأنها : الذنوب وآثارهااتومن عقوب) ٢٧(
 وهنالك الهلاك الذي ,يطانه وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وش,لعبده
ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االلهَ( : تعـالى قـال االله, معه نجاةىلا يرج َّ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ 

ُولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقـوا االلهَ ََّ ْ َّ ََ ٌ ٍَ َِ ََ َّ ْْ ُ َّإن االلهَ ْ َخبـير بـما تعملـون ِ ُ َ ْ َ ََ ٌِ َولا , ِ َ
ُتكونوا كالذين نسوا االلهَ َ ُ َُ ِ َّ َ ْفأنـساهم َ َُ َ َ أنفـسهم أولئـك هـم الفاسـقونَ ُ ِ َِ ُْ َُ ْ َُ َْ ُ َُ (

 أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه ى ونه, بتقواهفأمر. )١٩−١٨: الحشر(
 : أي,ن أنـساه نفـسهأ بـ￯ه عاقب من ترك التقوَّخبر أنأ و,بترك تقواه

 الأبديـة وما يوجب لـه الحيـاة ,أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه
ه جـزاء لمـا نـسيه َّ االله ذلك كلفأنساه , ونعيمهاوكمال لذتها وسرورها

 , لمصالح نفسهً مهملاالعاصي فتر￯ ,من عظمته وخوفه والقيام بأمره
 ,ًبع هواه وكان أمره فرطـاَّ وات, قد أغفل االله قلبه عن ذكره, لهاًعاِّمضي
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 الأبديـةط في سعادته َّ وقد فر,قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته
 ما يكون من لذة إنما هي سـحابة صـيف أو خيـال ىنواستبدل بها أد

  .طيف
 ُعَدُها لا يخِ بمثلَبيبَّ اللَّ إن             ٍ زائلٍّ أو كظلٍ نومُأحلام

 وإضـاعته , لهـاه وإهمالـ,وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه
 , وبيعها ذلك بالضن والهوان وأبخس الـثمن,حظها ونصيبها من االله

 ُّ واستبدل به من عنه كل, ولا عوض له منه,له عنه ىع من لا غنَّفضي
  . العوضُّ أو منه كل,ىالغن

 عت من عوضَّن ضيإوليس في االله     عته عوض  َّمن كل شيء إذا ضي
ض منـه َّ ولا يعـو, شيء مـا سـواهِّض عن كلِّفاالله سبحانه يعو

 ,شيء ويمنع من كل ,يغني عنه شيء  ولا, شيءِّ ويغني عن كل,شيء
 كيـف ء, ولا يجـير منـه شي, مـن كـل شيءويجير ,شيءنع منه ولا يم

 وكيـف ينـسى !?يستغني العبد عن طاعة من هذا شـأنه طرفـة عـين
ه نفـسه فيخـسرها ويظلمهـا أعظـم ي ينـسى حت!? أمرهُعِّيَضُذكره وي
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ه ولكن هو ُّه ربَ وما ظلم,ه ولكن ظلم نفسهَّ ربُ العبدَ فما ظلم!?الظلم
  .الذي ظلم نفسه

ا تخـرج العبـد مـن َّ أنهـ: المعاصي وآثارهـامن عقوباتو) ٢٨( 
 إذا بـاشر الإحـسان َّنإ ف; وتمنعه من ثواب المحسنين,الإحساندائرة 

 إلا يراه لم يكن كـذلك هَّكأنن عبد االله َ مَّنإ ف;القلب منعه عن المعاصي
 هَّكأنـ بحيـث يـصير , قلبـهلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه علىلاستي

 عــن ً فــضلا,المعــاصييحول بينــه وبــين إرادة  وذلــك ســ,يــشاهده
 رفقتـه الخاصـة ة فاتـه صـحبالإحسانذا خرج من دائرة إف ,تهاعمواق

 دائـرة فيه َّ أقـرًن أراد االله بـه خـيراإ ف,وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام
 كـما الإيمان تخرجه من دائرة التي بالمعاصين عصاه إ ف,عموم المؤمنين

 ولا يـشرب ,اني حـين يـزني وهـو مـؤمنيزني الـز لا" : قال النبي
 ولا يسرق السارق حـين يـسرق وهـو ,الخمر حين يشربه وهو مؤمن

 النـاس فيهـا أبـصارهم إليـه ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع ,مؤمن
  .) البخاري ومسلمأخرجه( "حين ينتهبها وهو مؤمن
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أنها تضعف سير القلب : ومن عقوبات المعاصي وآثارها) ٢٩( 
 تدعه  فلا; أو تعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير,لدار الآخرة االله واإلى

  . ورائهإلىه عن وجهته َّ هذا إن لم ترد, االله خطوةإلى يخطو
 , ويـنكس الطالـب, ويقطـع الـسائر,فالذنب يحجب الواصـل

ذا مرض بالـذنوب ضـعفت تلـك إ ف, االله بقوتهإلى يسير إنماوالقلب 
د ُعـْبَ يانقطاعـا عـن االله انقطـع ن زالت بالكليـةإ ف,هِّالقوة التي تسير

 .هُكُتدار
ِ وتح,ا تزيل النعمَّنهأ :ومن عقوبات الذنوب) ٣٠(  فـما ;قمِّ النُّلُ

 . ولا حلت به نقمة إلا بذنب,بب ذنب لسإلازالت عن العبد نعمة 
ومن عقوباتها ما يلقيه االله سبحانه من الرعـب والخـوف ) ٣١(

 الطاعـة حـصن االله َّنإ فـ;ًرعوبا مً خائفاإلا فلا تراه ,في قلب العاصي
 الـذي مـن دخلـه كـان مـن الآمنـين مـن عقوبـات الـدنيا ,الأعظم
 . ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب,والآخرة
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,  وتطمـس نـوره,ا تعمي بـصر القلـبَّومن عقوباتها أنه) ٣٢(
 .وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية

 ,يهاِّسـَدُ وت,هـاُ وتقمع,َالـنفس ُرِّغَصُ تاَّأنهومن عقوباتها ) ٣٣(
هـا يِّ الطاعـة تنمَّأن كما , شيء وأحقرهِّ حتى تصير أصغر كل,هاُرِّوتحق

َقد أفلح من زكاهـا( : قال تعالى.هاِّوتزكيها وتكبر ََّ َ َْ َ ْ َ َوقـد خـاب مـن  ,َ َ ََ ْ َ
َدساها  . )١٠−٩: الشمس( )ََّ

 وقـد ,ها وأعلاها بطاعة االله وأظهرهـاَّوالمعنى قد أفلح من كبر
 .رها بمعصية االلهَّرها وصغَّخسر من أخفاها وحق

 وسـجن , في أسر شيطانهً العاصي دائماَّ أن:ومن عقوباتها) ٣٤(
 ً أسـوء حـالاَ ولا أسير,دَّ مسجون مقيٌ فهو أسير;شهواته وقيود هواه

 , أضيق مـن سـجن الهـو￯َ ولا سجن,له ٍّ أعد￯ عدوُهَمن أسير أسر
 .وة أصعب من قيد الشهَولا قيد

وصلى االله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد الله 
 .رب العالمين
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